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 مقدمة: . 1

( في فصله المعنون بالتكنولوجيا كثقافة أن ابتكار الواقع الافتراضي وعوالمه الإلكترونية أدى إلى تفكيك  Gray Krug جاي كروج(طرح 
العلاقة  يقصد بذلك أن تفاعلات الواقع الافتراضي التي تتم في إطار الإنترنت أثرت بدورها على تفكيك-العلاقات الفيزيائية بين الأفراد

كل اس الوجه بالوجه، فتشكل الفضاء الرمزي أدى إلى تفكك في العلاقات الفيزيقية بين الأفراد وتشبين التفاعلات التي تقوم على أس

                                           
عيسى عبدي نورية 

أدت تكنولوجيا الإعلام والاتصال، من خلال تأسيسها لمفهوم المجتمع الافتراضي الى تغير جذري في تشكل وبناء العلاقات  ملخص:
الاجتماعية التقليدية وظهور علاقات اجتماعية آلية. حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على طبيعة العلاقات والتفاعلات التي 

. ية، وتفكيك العلاقة بين تكنولوجيا الاعلام والاتصال والفرد من أجل تحديد معالم الرمزية والواقعية في العملية الاتصاليةتفرزها العوالم الافتراض
ومن أجل تشريح هذه الإشكالية تطرقنا إلى تحليل النسيج المفاهيمي للمجتمع الافتراضي وجذور نشأته، وركزنا على الخصائص التي مهدت 

 يسي للتحليل ألا وهو تأثير الفضاء الافتراضي على العلاقات الفيزيقية حللنا من خلاله: الانتقال من الحواضر التقليدية إلىبدورها للعنصر الرئ
يقية. ومن ز المدينة الافتراضية، الاتصال الآلي كنمط من البناء الاجتماعي وأخيرا عالجنا فكرة علاقة الواقع الافتراضي بالتفكك في العلاقات الفي

النتائج التي خلصنا إليها هي أن عملية التفاعل في هذه التجمعات أحدث نوعا من التآلف، ودفعت نحو احياء الروابط الاجتماعية. لكنه  أبرز
ي عمن جهة أخرى أدى إلى تفكك في العلاقات الفيزيقية بين الأفراد وتشكل نوع جديد من أنواع العلاقات الاجتماعية غير الحقيقية، مما يستد

 آليات جديدة لفهم التحول الآلي للإنسان ما بين التفكيك والبناء في العلاقات.خلق 
 ، العلاقات الفيزيائية.الاتصالتكنولوجيا الإعلام و المجتمع الافتراضي، المجتمع المحلي، أنماط التفاعل في المجتمع الافتراضي،  :الكلمات المفتاحية -

 

Abstract:  

In this research, we tried to dismantle the link between ICT's and the individual in order to determine the 

parameters of symbolism and realism in communication. We have examined the virtual society’s origin 

and it’s characteristics, where we evaluated the process of moving from traditional to virtual community. 

Lastly, we tackled the idea of virtual reality. 

One of the most important outcomes is that the interaction process produced a kind of agreement and 

revitalized social ties. This process led to the shaping of a novel type of unreal relationships. 

Keywords: virtual community, local community, interaction, ICT’s, physical relationships. 
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نوع جديد من أنواع العلاقات الاجتماعية على المستوى الافتراضي سوف نحاول في بحثنا هذا التطرق إلى أنماط التفاعل في المجتمع 
 المحلي.الافتراضي وإلى تداعيات هذا المجتمع على المجتمع 

ومن الأهداف التي نحاول أن نصبو اليها من خلال دراستنا هذه تفكيك العلاقة بين تكنولوجيا الاعلام والاتصال والفرد من أجل  
تحديد معالم الرمزية والواقعية في العملية الاتصالية التي اضحت تعرف اشكالا جديدة لا نكاد نستوعبها نظرا لتسارع وتيرة التقدم 

 .  للإجابة على هذا الاشكال ولبلوغ هذا الهدف، سوف نتطرق للخطة التالية:التكنولوجي
 خطة الدراسة: -

 المفاهيمتحديد  -1

 نشأة المجتمع الافتراضي. -2

 خصائص المجتمع الافتراضي. -3

 تأثير الفضاء الافتراضي على العلاقات الفيزيقي. -4

 تحديد المفاهيم: -1

لجتها على الحصول على المعلومات الرقمية والمكتوبة واللاسلكية والصوتية ومعا الوسائل التي تعملتكنولوجيا الاعلام والاتصال:  2-1
 .(45، ص2017، )منصر وتخزينها ونشرها بواسطة مجموعة من الأجهزة الالكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية والكمبيوتر."

)الطنوبي،  .اق الاجتماعية في فترة زمنية محددةحدوث تحولات بنائية أو وظيفية أو كليهما في الأنس التغيير الاجتماعي:  2-2
 (30،ص1995

ة بأنه عبارة عن مجموعة من الناس يشتركون في تفاعل اجتماعي، وبعض الروابط المشتركة بينهم، ويشتركون في مساح المجتمع المحلي:  2-3
عل، الروابط لي وهي الجماعة، التفاما، على الأقل لبعض الوقت، إذن هناك بصفة عامة أربعة عناصر أساسية لتكوين المجتمع المح

 .(65، ص2018)عبوب،  .والمكان والزمان

بأنها مجموعة أفراد يستخدمون منتديات المحادثة، حلقات النقاش، أو :  (Serge proulx)يعرف سيرج بروكسالمجتمع الافتراضي:  2-4
ويتقاسمون نفس الأذواق، القيم الاهتمامات ولهم أهداف مجموعات الحوار....والذين تنشأ بينهم  علاقة انتماء الى جماعة واحدة  

 (433، ص 2013)سلامي،  مشتركة.

المجتمعات الافتراضية: بأنها: تجمعات اجتماعية تنشأمن الشبكة  (Haroulde Raingould)ومن جهة أخرى يعرف هارولد راينغولد 
(net) لاقات زمن بمشاعر إنسانية كافية لتشكيل شبكات من العحين يستمر أناس بعدد كاف في مناقشتهم علنيا لوقت كاف من ال

 (.Nabih, 2017,p67) الشخصية في الفضاء السبيري.
ويعرفها عباس مصطفى صادق: بأنه تجسيد الواقع غير الحقيقي ويكون فيه المستخدم في حالة استغراق داخل البيئة الافتراضية محاطا 

 (147، ص2008)صادق،  امل بالكمبيوتر.تماما بعالم مصطنع ثلاثي الأبعاد مولد بالك
 نشأة المجتمع الافتراض ي: 2-5



 

والتحولات الاقتصادية ، رؤية في تشكل وتداعيات المجتمع  التكنولوجيا:العنوان
 عيسى عبدي نورية : المؤلف ) ين( الافتراضي

 

 1982( التل صيييييييييييي ر     Mandala يهوذا ماندالاجذور تعبير الواقع الافتراضييييييييييييعل هير معظم المصاد ومعود اه ييييييييييييد ر تعو         روا    

ولكن سييييييييييييييلدع الاسييييييييييييييععلد  للمععبير هدم ماعلمظد قعا ال ييييييييييييييعل  ان اهظ و  والع بلم الذ   ( Damien Broderickبرودريك  لدامين 

 (149، ص2008 صد ع،   حللم  حدللد. 

( كلد ت ور  تعبيرا   Myron Kruegerمايرون كرويغير وق  هدم  وج  تعبير أقرب، هو الواقع الاصييي يدن  هحم  ميذ الييييبعل لد   

لتشييييييير      ال ييييييعل  هظييييييي ،  د  " Virtual Environmentsوالبيئد  الافتراضييييييل   " Virtual Worldsأخرى ممل العوالد الافتراضييييييل   

أصيييبف مظ و  الواقع الافتراضيييعل ميييدلعد من خ   اةا    خدصييي     الييييييلد،  د اخ هر  البحوو اجيدصييي   دلعكيولوجلد  وا  ح ب  

( صييييييييييييييد ع، .Rheingold  وارد رينجولد ل د  "  Virtual Realityالتيييييييييييييييعل لد  من ال رم اهدضييييييييييييييعل التل حظ  اد روا   تحلل ايوام   

 (149،ص2008

كذلك "  Plato توو بلاتعو    ا د  تشيي ل اتمعلع الشييب ى     فترس اليييعييلد   و ور مييب د  اجغواسيييع لمرم الععلملد ممل مييبك   

اهعروف     فترس لاح   من أواخر اليعييلد  وأوائل اليبعل لد ، وق  اهتشر  هتلج  اسعا ا  لوحد  الات د   ظ ور مبك  اربدهت

 .(434، ص2013 س مى،  اتغل  ةتدح  هظدذ اد  وواسع للمعكيولوجلد  اجم   س.

 (65، ص2018ومن أهد اتمعلعد  اهعيل  هج :  ابوب،  

    سدم فرانييي و.  (Whole Earth Lectronic Link)مجعلع محل  افتراضعل، اسل  ويل  -

 الذ  أسس     وكلو (TWICS)مجعلع هود  'تويكس  -

    لي م. (CIX)سعل.آ . اكس  -

     دريس. (Calva Com)هدلظد هو ،  -

    الولا د  اهعح س الامريكل . (Usenet)ويوخهت   (Seattle Community Network)مجعلع مبك  سلدتل  -

هلويورك سييييييييييلتل، والتل هدهت تيييييييييييعا     ييييييييييعوب  للملحدفو  ال  مواكب اد للمع يل  الشييييييييييبكل  اهعميرس    هلدذ       (Echo)وهود  -

 الأالد     ذلك الوقت.

فهل  (1974-1973سييييييييييي     (Plato)  بلاتووويععبر الع    من اتيع يييييييييييم    اتمد  أم أو  مجعلع محل  فعل  ال  اجي" هو مييييييييييبك   

للم ييد ا  واهيعيي  ييد  ال  اجي" أو اهراسيييييييييييييي   واللموحييد  الالكتروهليي  والبر يي  الالكترونى، وهر  اليي ر مييييييييييييييي  تعبير ان اليوييد  الرائيي   

ه   لمد   الش ل الأو   الب الى  (Plato)فشبك     تو   وألعدب التيد   ا   س ال ابيم، والتراسل الآنى ومشدرك  الشدمد  ان قع 

 (  66، ص 2018من العيولد الافتراضعل والعجلع التشدرهى.  ابوب، للملجعلعد  الافتراضل  اجغدلل ،  ناد هوع 

ه    ا ع ا  م ل  ل راسيييييييييييييي  اتمعلعد  الافتراضييييييييييييييل ، حلل   ح  أم هذ  اتمعلعد  ال  اجي"، * راينغولدواجغ ل   أم مد ق م  

ا من  جخ  أناد جلداد   هترهتل ، تجذب م ي  تترك  حو  الأمكي  المدلم   الرقلل ( هرف  ال ر ميييييييييييييي  ، هود اه تلرا ، البر   الالكترونى

ل أه     كعد   حو  اتمعلع الافتراضيييييييييييع اينغولداليدس ومييييييييييييعا مى الاهترهت، لعلل أ  ميييييييييييعل   لكن اللم     العدلد ال بل  ،  ابرهد ر

 وس  دل خو      ، وتيدمى مييييييعور  هذا مع رف دئ     اتمعلع الافتراضييييييعل ويل"   مجعلع محل  افتراضييييييعل اسييييييل    1985امييييييترك اد  

 المد ، رحوم  تكيولوجلد، حلل أم م  يم البشييييييييييير اشيييييييييييترهوم أ  يييييييييييد    ممل هذ  اتملواد  العكيولوجلد ابر ميييييييييييب د  اجغواسييييييييييييع.

 (64،ص2008 الآ  ، الاجعلدع

                                           
  *  اشتهر بأنه صاغ هذا المصطلح لأول مرة في كتابه حول المجتمع الافتراضي 1993.
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 خصائص المجتمع الفتراضي: -2

إن ما يميز هذه التجمعات  الافتراضية هي انها متاحة للأفراد الذين يريدون المشاركة في أحد أنماطها، فالمدينة الافتراضية على حد 
مدينة لا تنام ومن بين الخصائص الأساسية  ) Jenkinson Michelوميشل جينكسنسون   Alberta Ropert   ألبرتا روبرت(قول 

 (435، ص2013سلامي،) للمجتمعات الافتراضية.
 : الاتصال والتفاعل 1-3  

( ، إن التفاعل 435، ص2013إن ما يميز المجتمعات الافتراضية هو طبيعة التفاعل لذي يكون من خلال الاتصال الوسطي. )سلامي، 
التفاعل نفسه بين  خلالعلى الخط لا يحدث بأي مستوى كان إلا بما يناسبه من تقنيات الاتصال الآلية، والتي هي بدورها تتطور من 

أعضاء المجتمع الافتراضي، إن الاتصال في ذاته هو نوع من البناء الاجتماعي، فهو قنوات وصل ومحتوى من المعلومات والاستجابات 
، 2008 ،الآلي الاجتماع علم المتبادلة، إنه يكون في بنيته خيوطا متواصلة للتفاعل، بحيث يمثل أشياء بعينها ويجسدها في آليته)رحومة،

 (100ص
على الرغم من أن التعبير على المشاعر عادة يكون بالعديد من الميكانزمات غير اللغوية مثل الضحك، الابتسام، تعابير الوجه وغيرها و 

، يكون هذا التعبير في المجتمعات الافتراضية من خلال الرسائل  النصية التي قد تكون أحيانا متبوعة بما يعرف 
(  هذه الأنواع الجديدة من الرموز اللغوية والإشارات الخاصة بما في ذلك هي تعبير عن الحالات 436، ص2013مي،بالإموتيكات)سلا

(  هذا الاتصال الايمائي والايحائي والدلالي باستخدام المؤثرات التقنية ) نظرات التحديق 2018الوجودية لمجتمع ما بعد الحداثة )عبوب، 
ضب، وغير ذلك من إيماءات لغة الجسد هو نوع من تقمص شعور  الأخريين والقدرة على تفهم شعورهم أو التعجب والاستغراب أو الغ

والتعامل معهم وفقا لمعرفتهم تماما، ذلك يقتضي الاستجابة من المشارك بشعور مماثل تجاه الشخص الآخر. )رحومة، علم الاجتماع 
 (104، ص2008الآلي، 

 الأعضاء لديهم غرض مشترك:   2-3 

(، أن 437، ص2013الأعضاء لديهم غرض مشترك مصلحة واهتمام واحتياج أو نشاط بسبب الانتماء للمجتمع المعني )سلامي، 
دافع المشاركة الاجتماعية على الخط، سرعان ما يتمثل في البحث عن المصالح المشتركة مع الآخريين، وضرورة اشباع الحاجات 

ك أن مستخدمي الانترنت، صغارا وكبارا، يتوزعون في استخدامهم اليوم وفق اهتماماتهم والاهتمامات بشتى أنواعها، فنلاحظ بذل
 .(، إذن المجتمعات الافتراضية تقوم على المصالح في أغلب مظاهرها.85،ص2008وأهدافهم على الشبكة. )رحومة، علم الاجتماع الآلي، 

 يتميز أفرادها بالولاء لقواعدها:    3-3

ه لاء والخضوع لقواعد ومعايير هذا المجتمع، لأن كل فرد يتأثر بالجماعات التي ينتمي اليها وتأثر على سلوكاته وتجعليتميز أفرادها بالو 
 (437، ص2013ينساق مع آرائها. )سلامي، 

 وجود المعلومات وتوافرها للجميع:   4-3



 

والتحولات الاقتصادية ، رؤية في تشكل وتداعيات المجتمع  التكنولوجيا:العنوان
 عيسى عبدي نورية : المؤلف ) ين( الافتراضي

 

جتماع اء أمر مهم  في حركة المجتمع )رحومة، علم الامن بين خصائصها وجود المعلومات وتوافرها للجميع، والدعم والخدمات بين الأعض
 (.86، ص2008الآلي،  

 تعدد المراكز وتبادلها:  3-5

، ةتتم التفاعلات الاجتماعية على المستوى الافتراضي بتعددية المراكز وتبادلها، فهذه العلاقات لا مركز لها كلها علاقات تخرج من السيطر 
، 2013شة لا توجد سلطة مركزية توجه الحديث، فكل فرد يستطيع أن يقود الحوار. )سلامي، فمن داخل المنتديات أو غرف الدرد

 (438ص

 
 :تأثير الفضاء الافتراضي على العلاقات الفيزيقية -4

 : الانتقال من الحواضر  التقليدية إلى المدينة الافتراضية 4-1
لقد اهتم مؤرخو المدن منذ القديم بدور التطورات التقنية المختلفة في نمو التجمعات السكانية الحضرية، ويمكن أن نذكر ، بهذا الصدد 
وعلى سبيل المثال، أن اختراع الورق من طرف الصينين وتطوير صناعته من طرف المسلمين أدى إلى تحولات جذرية في المجالات الثقافية 

والحضرية، كما سمح اختراع الآلة البخارية بتطور الصناعة وبناء مناطق صناعية ومدن منجمية  لتموين هذه الآلات، تلاه  والاقتصادية
تطور الصناعات النفطية وما نتج عنه من تطور وسائل  النقل وظهور ما يعرف بالأطراف الحضرية، أما ذيوع استعمال الهاتف فقد 

ئف الحضرية الضابطة  والتفاعلية وإلى  التوطئة  لإمكانية العمل عن بعد واختفاء الكثير من وظائف أدى إلى  لامركزية معتبرة للوظا
نولوجيا الإعلام )دليو، تك . المدينة وراء انجاز ات الهواتف اللاسلكية والألياف البصرية والموجات الكهرومغناطسية والأقمار الصناعية

 (181،ص2015والاتصال الجديدة، 
لأمثلة عن المساهمة التطورات التقنية في تطور الظاهرة الحضرية، ونحن نعتقد أن لتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة دورا هذه بعض ا

لا يقل أهمية عنها من حيث تأثيره على شكل ومضمون الفضاءات الحضرية المعاصرة، فلقد أصبح الفضاء المعايش يختلف باختلاف 
ركها بها،  و المعلوماتية)وسائل النقل الحديثة، الهاتف، الراديو، التلفزيون، الأقمار الصناعية، الانترنت...(التي ندالوسائط التقنية الفيزيقية أ

ن من الممكن بناء لم يك سترلينغكما يختلف باختلاف الممارسات الاجتماعية الخاصة بسكان العمارة، الحي أو المدينة فمثلا وحسب 
ل وظيفيا، حيث أنه لا يمكن تصور تسيير العدد الهائل من الرسل الضروري لنقل الرسائل من طابق ناطحات السحاب، ليس فيزيقيا ب

إلى آخر، فناطحات السحاب ذات عشرات الطوابق غير عملية كفضاء مهني بل وسكنى أيضا دون هاتف ولا فاكس ولا انترنت....لأن 
 .(183، ص 2015)دليو، تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة، ،  التواصل الاجتماعي سيكون حينها مرهقا جدا.

كما أنه من المعروف أن هذه تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة، أصبحت تلغي الفضاء الجغرافي وتكاد تلغي الزمن، حيث أدخلتنا 
من حواسيب  ية إلى فضاءات اصطناعية مكونةفي عالم خيالي لامادي وحولت الكثير من نشاطاتنا المهنية من فضاءات جغرافية فيزيق

إلى عالم البايتات  (Atomes)تجمع بين أسلاك، ألياف ضوئية وأقمار صناعية ولا تحدها إلا سرعة الضوء، فنقلتنا بذلك من عالم الذرات 
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(Bytes)  ومن عالم الجزئي(Micro)  إلى عالم النانو(Nano) يا )دليو، تكنولوج ها المادية.حيث تزداد أهمية المعلومة على حساب دعامت
 (183، ص2015الإعلام والاتصال الجديدة، 

لقد عملت الشبكات الرقمية المحركة لها على تشكيل فضاءات اصطناعية للتفاعل الفكري والمادي )سلع، خدمات، معارف( والتي 
-صطناعيةؤسسات الخدمية.....( وتشكيل مدينة امكنتها خصائصها الرقمية من تجاوز الفضاءات الواقعية للمدينة )المكتبة، السوق، الم

ثيلها افتراضية اتخذت عدة أسماء: مدينة المدن، المدينة الشبكية، المدينة الشاملة )العالمية( أو المدينة الوسيلية، هذه المدينة لا يمكن تم
دليو، تكنولوجيا الإعلام ) ذوي حدود غير ثابتة.خرائطيا ببعدين أو ثلاثة أبعاد كالفضاءات الفيزيقية بل بأنموذج شبكي هلامي الأبعاد و 

 .(183، ص 2015والاتصال الجديدة، 
 الاتصال الآلي كنمط من البناء الاجتماعي:   2-4

يرى هذا الطرح أن العالم الافتراضي دعم العالم الاجتماعي التقليدي من خلال خلق نوع من الاتصال الاجتماعي الآلي وإحياء الروابط 
إن التفاعل على الخط، لا يحدث بأي مستوى كان إلا بما يناسبه من تقنيات الاتصال الآلي. والتي بدورها تتطور . المتحللةالاجتماعية 

من خلال التفاعل نفسه بين أعضاء المجتمع الافتراضي، إن الاتصال في ذاته هو نوع من البناء الاجتماعي، فهو قنوات وصل، ومحتوى 
مثل  المتبادلة، إنه يكون في بنيته خيوطا متواصلة للتفاعل، بحيث يمثل أشياء بعينها ويجسدها في آليته،من المعلومات والاستجابات 

لمشتركين االفهم المشترك بين أعضاء المجتمع، ولغة التخاطب المشتركة، والثقافة المشتركة كبيئة من التراكم والتدفق المعرفي في الزمان والمكان 
درجة التطور المشتركة لدى مختلف أعضاء المجتمع، وهذه في حد ذاتها على مستوى عال من الأهمية، فهي  بين المتفاعلين. إلى جانب

رحومة، علم ) تسهل الاتصال الغايات المعلوماتية والمعرفية، ويمكن حصر خمسة عناصر أساسية لإحداث بناء اجتماعي افتراضي:
 (100، ص2008الاجتماع الآلي، 

 لمنطلق الأصلي للتفاهم والتخاطب.الخلفية: تمثل أرضية ا -

 الحضور: ويعني التمثل الاجتماعي الذي يشبع حاجة الوجود والشعور بالذات الاجتماعية. -

 الغنى: وهو ما يتعلق بوسط الاتصال وايفائه بمتطلبات الاجتماع. -

 المشاعر: بمعنى تقمص المشاعر وتبادلها، إنها الإحساس بالآخرين عبر التكنولوجيا. -

 هي عنصر تبادل الاعتماد الشخصي والمعلوماتي.الثقة:  -

إن التفاعلات الرمزية التي تحتضنها مواقع الشبكات الاجتماعية لا تعزل الأفراد عن عوالمهم الاجتماعية بل يمكن أن تدعم العلاقات 
سمح توظيف مفهوم ديدة، إذ يالإنسانية وتصل الناس بعضهم ببعض، ويعتمد الباحثون هنا مفهوما قديما لاستجلاء ممارسة تواصلية ج

الرأسمال الاجتماعي من الناحية النظرية بملاحظة العوالم الافتراضية في علاقتها بالسياق الاجتماعي، وبالاعتماد على مفهوم الرأسمال 
سبوك يساهم في يبين الباحثون أن الفايروبرت بوتنام  وعند الباحث الأمريكي  بيار بورديوالاجتماعي عند عالم الاجتماع الفرنسي 
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تعزيز الرأسمال الاجتماعي، فالاستخدام الهام للفايسبوك يسمح بالمحافظة على العلاقات مع المجموعات الاجتماعية القديمة كخريجي 
 .(53، ص2012)الحمامي،  الدفعة بالنسبة للطلاب.

تا بل الرمزية" التي تعتبرأن الذات ليست جوهرا ثابعلى المقاربة السوسيولوجية 'التفاعلية  )  Laura Robinsonلورا روبنسن،)تستند 
نتاجا للتفاعل الاجتماعي ، بل هي تجربة عملية أي اجتماعية فنحن ننظر إلى أنفسنا من خلال الآخرين ونتشكل بواسطتهم، تعتبر 

ترى بأن الهوية الحقيقية لا  ترونية ، حيثالباحثة أن المقاربة التفاعلية الرمزية لا تزال صالحة لفهم تشكل الهوية الفردية في البيئة الالك
الفرد ف تنقطع عن الهوية الافتراضية، فبناء الذات في العوالم المتخيلة لا يتحرر من التفاعلات الرمزية الضرورية لعملية التنشئة الاجتماعية،

دة جذريا، ففي ويته في تجارب وجودية جديفي السياق الالكتروني لا يتحرر من إكراهات الجسد ومن الارتباط بالمكان وهو لا يغامر به
التواصل الإلكتروني يفقد التواصل الاجتماعي بلغة جديدة يعبرون بها عن مشاعرهم بواسطة علامات تعكس الهوية الحقيقية. )الحمامي، 

 (51،50، ص ص 2012
تتعلق بالعلاقة  ل عام على إشكالية أوسعتحيل ظاهرة مواقع الشبكات الاجتماعية والفايسبوك بشكل خاص والجماعات الافتراضية بشك

بين التكنولوجيا والمجتمع، وهي إشكالية ليست جديدة تماما لأنها مرتبطة بظهور المجتمع الجماهيري وبأزمة التنظيمات التقليدية في 
الية التكنولوجيا في تعكسه  إشك المجتمعات الغربية )أزمة المؤسسة الدينية وانحسارها وأزمة العائلة وتفككها...( فالهاجس الرئيسي الذي

علاقتها بالمجتمع يرتبط بقدرة المنظومات التكنولوجيا على إعادة إحياء الروابط الاجتماعية المتحللة أي بتعبير آخر قدرة الوسائط 
 .(53، ص2012)الحمامي،  الإعلامية على نسج نظام من العلاقات الاجتماعية.

 : علاقات الفيزيقيةالافتراضي والتفكك في ال الواقع 4-3
يرى أصحاب هذا الطرح أن الفضاء الافتراضي أو الرمزي أدى إلى تفكك في العلاقات الفيزيقية بين الأفراد وتشكل نوع جديد من  

أنواع العلاقات الاجتماعية على المستوى الافتراضي، حيث أتاح هذا الفضاء فرصة تكوين علاقات اجتماعية سهلة، ساهمت هذه 
 في تفكك ما هو تقليدي من العلاقات الاجتماعية.العلاقات 

لا يختلف اثنان في أن الرغبة في التواصل مع الغير هي نزعة متأصلة لدى الانسان ومهما قيل عن حوار الانسان والآلة والإبحار في 
همومه ر يشلركه اهتمامه و محيطات الانترنت، فليس هناك ما هو أروع للإنسان من أن يقيم حوارا مع انسان غيره على الطرف الآخ

ويتبادل معارفه وخبراته، ولقد اقترب اليوم الذي لن يبقى فيه شيء يصعب على الإنسان ان يشارك فيه غيره وذلك بفضل تكنولوجيا 
 (Nabih, 2017,p85)المعلومات. 

ة مع الأقارب ء على الذات وانقطاع الصلومن الطبيعي أن تنمو الرغبة في التواصل مع ما نشهده في زماننا من ظاهرة الاغتراب والانكفا
 وحتى الجيران وربما هذا ما يفسر لنا سرعة انتشار الجماعات الافتراضية على الانترنت، فأمام انتشار الاستخدام المفرط لمواقع الشبكات

لانقطاع عن العديد دفعهم الى االاجتماعية على الانترنت، أصبح الأفراد يميلون الى قضاء وقتهم على المستوى الافتراضي الأمر الذي 
 (Nabih, 2017,p85) من النشاطات الاجتماعية، والتقليل من العلاقات الاجتماعية التقليدية والاستئناس أكثر بنظيرتها الافتراضية.
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فيما أسماه بالعزلة التفاعلية أنه بإمكان الفرد أن يكون مستعملا ممتاز للأنترنت  DominiquenWolton)-دومينيك وولتن(يرى 
لكن لديه أكبر الصعوبات في أن يدخل في حوار مع من بجانبه في مقهى الانترنت، فهذا النوع من التناقض الاجتماعي بين الشخصية 

نترنت تقوم بتقريب المسافات  الافتراضية النصية والأيقونية التي تحتويها الاالتي يملكها الفرد وتلك التي يثيرها تفاعله على الشبكة، فالعوالم
 (75،ص 2018وخلق علاقات لكنها من جهة أخرى تلهي الأفراد عن علاقاتهم الواقعية.  )عبوب، 

رد في لك وقت الفإذن تؤدي العلاقات الافتراضية إلى انقطاع العلاقات مع الأصدقاء، جار السكن، بل مع الأسرة أحيانا، تسته
 .(438، ص2013)سلامي،  علاقات تخرج به عن إطار العلاقات الفيزيائية لتسبح بالفرد في فضاء جديد هو الفضاء الرمزي.

فللأنترنت علاقة بصيرورة "فردنة" العائلة وببناء الهوية الذاتية داخل الفضاء العائلي فهي تعزز من قدرة الأطفال على حماية عالمهم 
ذ تتحول العائلة في سياقات تحولات اجتماعية وثقافية، من فضاء عائلي قائم على تقاسم التجربة إلى فضاء عائلي فرداني الخاص، إ

يقوم على فضاءات متقاطعة وعلى زمنية أكثر فردية، هكذا تنخرط الشبكة في فضاء عائلي متشظ تحول إلى فضاءات منغلقة على 
 .(52، ص2012اصلية في إطار عائلة "مفردنة". )الحمامي، ،نفسها حيث يمارس كل فرد نشاطاته التو 

لا يتعلق الأمر إذن بتخريب التكنولوجيا للنسيج الاجتماعي أو بقدرتها على تدمير الحياة الجماعية بل بتشكيل نمط جديد من الحياة 
" فوسائط الإعلام Living together separately"العيش معا منفردين" " (Patrice Flichy)باتريس فليشي، الجماعية يسميه 

الكلاسيكسية كانت تمثل وسيلة ترفيه وهروبا من الواقع أما الآن فقد تحولت إلى وسائل لوصل الفضاء العائلي بالعالم الخارجي، هذا 
اتف الجوال، باتريس الفضاء العائلي الذي تحول إلى فضاء للعمل والدراسة وممارسة المواطنة والمشاركة الاجتماعية من خلال الكميوتر واله

فليشي في هذا الاتجاه أن تاريخ الاتصال الاجتماعي يبين أن الحياة الخاصة فقدت طابعها الحميمي والتفاعل وأضحت مجالا للتواصل 
 (52، ص2012الصامت حيث أضحى الإنسان يعيش أحلام اليقظة فهو بين عالمين في الداخل والخارج وفي البيت والشارع. )الحمامي، 

وهي باحثة أمريكية في معهد ماساسيتش للتكنولوجيا التفكير في العوالم الاصطناعية ، وبالرغم  ( Sherry Turkle)شيري تاركل، تبر تع
لإنسان امن صعوبته يقودنا أيضا إلى معرفة ذواتنا، فالسياق الاتصالي الجديد يتسم بتداخل العوالم الذاتية والعوالم التكنولوجية وتمازج عالم 

( Cyborg)لم الكميوتر الذي يتجلى في أنسنة الكمبيوتر وفي ظهور المخيال يتمثل كائنات جديدة هجينة )نصف آلة ونصف إنسان( وعا
إنسانية، -، إذن أضحت الإنسانية تعيش على الحدود بين عالمين إنساني وتكنولوجي، أو في منطقة وسطى يمكن أن نسميها بالتكنو

 .(49،ص2012وكأنها مستحيلة بلا وساطة تكنولوجية ، ولا يستقيم بغيابها وجودنا. )الحمامي، ذلك أن علاقتنا بالآخر أضحت 
 

 : خلاصة
لقد فتح الفضاء السيبراني مجالا جديدا من العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، هذه العلاقات أضحت محل نقاش بين الباحثين،  اتجه بعض 
الباحثين إلى اعتبار الفضاء الافتراضي هو فضاء خصب لبناء علاقات اجتماعية وطيدة وفي خلق آليات اتصالية جديدة وتعزيز الراسمال 

لذي يساهم في المحافظة على العلاقات مع المجموعات واحياء الروابط الاجتماعية المتحللة. في حين أكد باحثون آخرون أن الاجتماعي ا
علاقات الافتراضية أدت إلى تفكيك العلاقات الفيزيقية بين الأفراد، وتشكل نوع جديد من العلاقات في هذا العالم الافتراضي لا يعني 
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كاملة فقد وصفوها بالعزلة التفاعلية، العيش معا منفردين، كائنات جديدة هجينة كلها توحي بأنها علاقات   بالضرورة علاقات حقيقية
 الاغتراب والانكفاء على الذات وانقطاع الصلة مع الأخر.صورية  تفعل 

 من النتائج والاقتراحات التي استخلصناها من خلال هذه الورقة البحثية:

 نوع من التآلف، واحياء الروابط الاجتماعية. تفاعل في هذه التجمعات أحدث -

 الفضاء الافتراضي أو الرمزي أدى إلى تفكك في العلاقات الفيزيقية بين الأفراد وتشكل نوع جديد من أنواع العلاقات الاجتماعية. -

 خلق آليات جديدة لفهم التحول الآلي للإنسان ما بين التفكيك والبناء في العلاقات. -

 اجتماعي في البحث العلمي.-ظور التكنوضرورة توفير المن -
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